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ÝÒمل

يقــدّم هــذا البحــث دراســة نقديّــة ســيميائيّة 
لإبراهيــم  الشّــعريّة  الأعمــال  في  المــكان  لتشــكيل 
الكوفحــي ، فهــذه الأعمــال تقســم إلــى تســعة عناويــن 
رئيســيّة ، وقــد ظهــر فيهــا جميعهــا اهتمــام الشّــاعر 
بتصويــر المــكان ، إذ اشــتملت علــى كلمــات تــدلّ عليه ، 

ــر .   ــد ، و وادي عبق ــة الخل ــم ، وجنّ ــل: الجحي مث
 وقــد عُنيــت الدّراســة بتتبّــع الأماكــن في هــذه 
الأعمــال ، ومــا تحملــه مــن دلالــة لــدى الشّــاعر، فتبيّن 
أنّهــا تقســم إلــى أربعــة أنــواع مختلفــة وهــي : أماكــن 
تبــثّ في نفســه الإحســاس بالفــرح والألفــة فينســى 
ــن  ــاً بزم ــط غالب ــه ، وهــي ترتب ــه وأحزان ــا هموم فيه
بــا، وأماكــن تبعــث في نفســه السّــكينة  الطّفولــة والصِّ
والطّمأنينــة وهــي تتمثّــل بالأماكــن المقدّســة ، وأماكــن 
ترتبــط بمشــاعر الحــزن والحنــين وهــي موجــودة في 
شــعر الرّثــاء ، وأماكــن تســبب لــه الإحســاس بالوحــدة 
والاغتراب وهي تتمثّل بالمدينة المعاصرة وما فيها من 

قيــم لــم يســتطع الشّــاعر أن ينســجم معهــا .

Abstract
This research presents a critical, 

semiotic study of the creation of place in the 
poetic works of Ibrahim Al-Kufahi. These 
works are divided into nine main titles. All the 
poet’s works show his interest in portraying 
the place.

His works contain words representing 
the place like: Hell, Eternal Paradise, and 
Abqar valley.

 The study was concerned with 
tracking the places in these works, and 
the meaning they had for the poet, and it 
appeared that they are divided into four 
various kinds, which are: places that convey 
in him a feeling of joy and intimacy where 
he forgets his worries and griefs, and they 
are often related to his childhood and youth, 
places that give him peace and tranquility, 
represented by holy places, places related 
to griefes and longing, found in lamentation 
poetry, and places that cause him a sense of 
loneliness and estrangement, represented by 
the contemporary city and it’s values that the 
poet was unable to harmonize with.

ال÷لما. ا¯ñتاÎية � 
الشّعر ، المكان ، الاغتراب ، السّيميائيّة ، 

إبراهيم الكوفحي .
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مة� Pدô¯ا

 إبراهيــم الكوفحــي شــاعر وأكاديمــيّ أردنــيّ ، درس الشّــعر العربــي قديمــه وحديثــه ودرّســه، فتأثّــر بــه 
حتــى أصبــح جــزءًا مــن ثقافتــه و وعيــه ، وقــد ظهــرت هــذه الثّقافــة في شــعره ، فــكلّ نــصّ هــو » فسيفســاء مــن 

نصــوص أخــرى ، أدُمجــت فيــه بتقنيــات مختلفــة «

ــا  ــرى جولي ــا ت ــصّ آخــر كم ــل لن ــصّ هــو امتصــاص وتحوي ــاح،121،1992(، وكلّ ن  )مفت
كرســتيفا ، فقــد كان مفهومهــا للتّنــاصّ شــديد الاتّســاع » فليــس الإيحاء...المحــاكاة السّــاخرة...
المعارضــة وحدهــا تقــود إلــى التّنــاص ، بــل أيضــاً كل شــكل مــن أشــكال التّذكــر... إعــادة 
الكتابــة...، وكذلــك أشــكال التّبــادل التــي يمكــن أن تقــوم بــين نــصّ ومجمــوع اللغــة المعاصــرة لــه. 
« )غــروس،16،2012( وجمــع ابراهيــم الكوفحــي في شــعره بــين الأصالــة والمعاصــرة ، فحافــظ 
ــه اســتمدّ صــوره  ــة وفنيّتهــا ، وفي الوقــت ذات ــدة العموديّ ــاء القصي ــى بن ــده عل في معظــم قصائ
ومعانيــه مــن الواقــع الــذي يعيــش فيــه، كمــا تحــرّر في بعــض قصائــده مــن قيــد القافيــة ، وبحــور 
ــر  ــة ، فأظه ــزم بوحــدة التّفعيل ــذي يلت ــعر الحــرّ ال ــن الشّ ــد م ــب قصائ ــودي ، فكت ــعر العم الشّ

قدرتــه علــى مواكبــة الشّــعر الحديــث شــكلًا ومضمونــاً

ــع  ــه ، ناب ــره ب ــكان في شــعره ووصــف تأثّ ــر الم ــم الكوفحــي بتصوي ــلّ اهتمــام إبراهي  ولع
مــن ارتباطــه بالشّــعر العربــي القــديم ، الــذي تميّــز بمقدمــات معينــة وهــي » المقدمــة الطّلليّــة ، 
والمقدمــة الغزليّــة ، ومقدمــة الشّــباب والشّــيب ، ومقدمــة الــوداع والفــراق « )عطــوان،72،1982( 
ــة ، التــي  وكل هــذه المقدمــات ترتبــط بالمــكان بشــكل مــن الأشــكال ، ولا ســيّما المقدّمــة الطّلليّ
ــا :  ــال فيه ــوان » أطــلال « وق ــدة بعن ــه نظــم قصي ــى أنّ ــراً واضحــاً حتّ ــا الكوفحــي تأثّ ــر به تأث

)الكوفحــي،78،2019(

نزلت على وادي الوفاء فلم أجد وفيّاً به قد مات أهلوه من دهر

فهــو حــين شــعر بانعــدام الوفــاء حولــه ، وبحــث عنــه فلــم يجــده ، تذكّــر موقــف الشّــاعر 



ا¯÷اÛ � Eعر (براĂيû ال÷ðĄحي ب§ الألñة واíďترا, .........................................................

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

١١١

العربــي القــديم عندمــا كان يمــرّ علــى ديــار محبوبتــه فــلا يجدهــا ، ويجــد الدّيــار وقــد أصبحــت 
أثــراً بعــد عــين ، فتمتلــئ نفســه حزنــاً وأســى لمنظرهــا بعــد أن أصبحــت خاويــة ولا أثــر للحيــاة 
فيهــا ، ويكمــن وجــه الشّــبه بينــه وبــين الشّــاعر القــديم في إحســاس كلّ منهــا بالفقــد، فالشّــاعر 

الجاهلــيّ فقــد محبوبتــه ، وهــو فقــد القيــم الإنســانية النّبيلــة بــين النّــاس مــن حولــه.

ــط ،  ــى الأطــلال فق ــوف عل ــد الوق ــة عن ــدة الجاهليّ ــاعر بالقصي ــر الشّ ــف تأث  ولا يتوق
بــل إنّــه نظــم قصيــدة بعنــوان )عــكاظ( مــن جديــد فأعــاد فيهــا ذكــرى ســوق عــكاظ المشــهور في 
الجاهليّــة ، كمــا صــوّر النّابغــة الذّبيانــي )زيــاد بــن معاويــة بــن ضبــاب( وهــو جالــس في قبّتــه في 

ســوق عــكاظ ، إذ يقــول : )الكوفحــي،44،2019(
ا­Ì??ر  Ä??ßÿأ ق??د   Jت??اßĀم  ï??زم??رق  ā??لĄÎ زي??اد  Ô??Ăا 

ā??ت Pل NÑ  CĐ??äأ  ą??عل صع??رÔ??ĂNا   ā??ب Ü³??ي  وذا  يÂ÷??ي 

Î÷م??ا  û??ăĀبي  FĄ??Â Pßÿ اÿتß??رواق??د   ą??لČل  û??½اĀîال يعå??ي 

ــعراء  ــه قبّــة حمــراء مــن أدم بســوق عــكاظ، فتأتيــه الشّ ــة يضُــرب ل ــد » كان النّابغ  وق
فتعــرض عليــه أشــعارها « )التبريــزي،د.ت،323(

الشّــعراء  لوقــوف  اســتحضار  قــف« وفي هــذا   « بالفعــل  الشّــاعر قصيدتــه  وافتتــح   
ــزل «  ــب ومن ــك مــن ذكــرى حبي ــا نب ــاصّ مــع قــول امــرئ القيــس : قف ــه تن ــى الأطــلال، وفي عل
ــا »مندمجــاً ضمــن النّــص،  )التّبريــزي،د.ت،205( بحيــث أصبــح مطلــع معلقــة امــرئ القيــس نصًّ
بحيــث يصعــب علــى القــارئ أن يســتطيع تبــيّن وجــود التّنــاصّ أحيانــاً « )يقطــين،115،2001(

ــر  ــمّ بتصوي ــم الكوفحــي يهت ــر بالشّــعر القــديم وحــده هــو مــا جعــل إبراهي  وليــس التّأثُّ
المــكان في شــعره ، فهــو يــدرك أهميّتــه في الأدب ؛ لأنّــه »حقيقــة معاشــة ، ويؤثّــر في البشــر بنفــس 
ــدرك بهــا  ــي يُ ــه ، فــلا يوجــد مــكان فــارغ أو ســلبيّ.... والطّريقــة الت ــرون في القــدر الــذي يؤثّ
المــكان تضفــي عليــه دلالات خاصّــة « )قاســم،83،1986( ، ولا شــكّ في أنّ الشّــاعر أقــدر مــن 
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غيــره علــى اكتشــاف هــذه الــدّلالات والتّعبيــر عنهــا، فالمــكان عنــده لا يتشــكّل بأبعــاده الهندســيّة 
وحســب » فهــو مــكان قــد عــاش فيــه بشــر ليــس بشــكل موضوعــيّ فقــط ، بــل بــكلّ مــا في الخيــال 
ــف الوجــود في  ــه يكثّ ــك لأنّ ــان ، وذل ــب الأحي ــة في أغل ــك جاذبيّ ــه يمتل ــة أنّ ــز ، وخاصّ مــن تحيّ
حــدود تتســم بالحمايــة « )باشــلار،37،1980( ، وفي أحيــان أخــرى يكــون علــى النّقيــض مــن ذلــك 

فيصبــح مكانــاً معاديــاً ، فيفقــد فيــه الشّــاعر الإحســاس بالحمايــة والألفــة.

 وتســعى هــذه الدّراســة للكشــف عــن دلالــة المــكان في شــعر إبراهيــم الكوفحــي فهــل 
هــو مــكان حمايــة وألفــة، أم مــكان تنافــر واغتــراب. وتعتمــد في ســبيل ذلــك علــى المنهــج 
السّــيميائي، الــذي يهتــمّ بــدلالات النّصــوص » ويــرى أنّ كلّ نــصّ أدبــيّ ينطــوي بطبيعتــه علــى 
إمكانيــات متعــددة للتأويــل « )خليــل،93،2002( والسّــيميائية في تعريفهــا الأساســيّ هــي » 
دراســة الإشــارات« )تشــاندر،28،2008( فهــي تعُنــى« بــكلّ مــا ينتمــي إلــى التّجربــة الإنســانية 
ــة « )بنكــراد،28،2012(  ــة شــريطة أن تكــون هــذه الموضوعــات جــزءاً مــن ســيرورة دلاليّ العاديّ
فهــذه السّــيرورة هــي » التــي تقــود إلــى المعنــى وتكشــف عنــه مــن خــلال مايخفــي ، وليــس فقــط 

عبــر مــا يكشــف ويوضّــح « )ســعديّة،143،2016(.

�Eا با¯÷اăäاÂÅحي وارðĄ÷ال ûيĂعر (براÛ � EاĄĀالع .ďďد

أولــت الدّراســات السّــيميائية العنــوان أهميــة بالغــة ، بوصفــه مظهــراً » مــن مظاهــر 
النّصّــيّ  بينمــا الخطــاب   ، العــامّ  الموضــوع"  فهــو  المنطقــيّ...  والرّبــط   ، والوصــل  الإســناد 
يشــكّل أجــزاء العنــوان « )حمــداوي،97،1997(، لكنّــه في الشّــعر يميــل أحيانــاً » إلــى الإيحــاء « 

)قطّــوس،117،2001( ويطيــح بتوقّعــات المتلقّــي ، ويتكتّــم علــى نفســه، ويتمنّــع.

 ولعــلّ أهــم وظيفــة للعنــوان هــي الجــذب والتّشــويق ، فهــو الــذي يشــدّ القــارئ ويشــجّعه 
علــى قــراءة النّــص ، ثــمّ تأتــي وظيفــة الإيحــاء التــي مــن خلالهــا تتحــدّد دلالــة العنــوان ، 
ــه وانتمائــه ، وهــذه هــي وظائــف  ــمّ وصــف النّــص ، وتعيــين هويت ــة العنــوان ، يت وبتحديــد دلال

العنــوان حســب »جيــرار جينيــت « )حمــداوي،106،1997(»«
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 وجعــل إبراهيــم الكوفحــي أعمالــه الشّــعرية في تســعة عناويــن رئيســية إدراكاً منه لأهميّة 
العنــوان في الشّــعر، وهــي : الفــأس والجحيــم ، ومنبــع الأحــلام ، وفي ربــى الخلــد ، وصيحــة في 
وادي عبقــر، وأضــواء شــاردة ، وليالــي العوالــي ، وصــور ، ونقــوش قديمــة علــى صخــور أبــان 
ــى المــكان ، ففــي  ــدلّ عل ــى كلمــات ت ــن عل ــوت. و اشــتملت كل هــذه العناوي ، وتحــت شــجرة التّ
العنــوان الأوّل ، الجحيــم هــو« النّــار الشّــديدة التّأجــج، وكلّ نــار بعضهــا فــوق بعــض... والمــكان 
الشّــديد الحــرّ « )آبادي،1994،جحــم،1403( والجحيــم هــو المــكان المقابــل للجنّــة في السّــماء ، 
فالسّــماء فيهــا « تعــارض بــين الجنّــة والنّــار « )لحمدانــي،54،1993( وقــد شــكّل ذلــك هاجســاً 

مــن هواجــس الشّــاعر كمــا يتّضــح في قولــه : )الكوفحــي،43،2019(
جÖا½??ي  EĄ??÷ي م??اذا  Û??عري   Ä??لي� ??ار  PĀال س??عير  أم  ا®ل??د  ??ة  PĀج

وتقديم )جنّة الخلد( يشي بأمله بأن يكون مصيره الجنّة.

ــور في الأرض ، لتكــون المــكان الــذي  ــمّ فيهــا حفــر القب ــي يت ــا الفــأس فهــو الأداة الت  أمّ
يضــمّ جســد الإنســان بعــد وفاتــه ، وبــيّن الشّــاعر أنّ كثيــراً مــن النّــاس لا يتذكّــرون وجــود الجنّــة 
والنّــار في السّــماء إلّا عندمــا يتفاجــأون بالمــوت وتتلقّفهــم حفــرة القبــر في الأرض ، لــذا وصفهــم 

بالصّــمّ والعمــي في قولــه : )الكوفحــي،43،2019(
û??ăèقĄب لي??×   Kعم??ي  Pû??رص??ñوا­  .Ą??¯ا  Í??حيð ا  Pل)

ــى أســلوب  ــكأ عل ــا ، واتّ ــوت وانشــغالهم بالدّني ــم عــن الم ــر لمــدى غفلته و في هــذا تصوي
ــة ويقرّرهــا. ــد هــذه الحقيق ــي وإلّا( ليؤكّ ــى )النّف ــي عل القصــر المبن

ــت كلمــة منبــع علــى مــكان ، والأماكــن التــي  وفي العنــوان الثّانــي ، » منبــع الأحــلام « دلّ
توقــظ أحــلام الشّــاعر وأمانيــه ، وتبــثّ في نفســه الفــرح ، هــي الأماكــن التــي نشــأ فيهــا منــذ 
طفولتــه فظلّــت قريبــة مــن قلبــه مهمــا ابتعــد عنهــا ، ولهــذا شــبّهها بالنّبــع الــذي ينهــل منــه إذ 

يقــول : )الكوفحــي،116،2019(
éاس??تمتð 
(رب??د	   é??مراب =Ô??Ăي  PĄ??âا¯ت...òا¯ت¹ل بÌمالă??ا 
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 والعنــوان الثّالــث هــو » في ربــى الُخلــد « وفيــه يعــود الشّــاعر لذكــر الجنّــة ، فَرُبــى 
ــة ، وتحــت هــذا العنــوان يرثــي والــده  الخلــد هــي أماكــن الخلــود المرتفعــة ، وهــي إشــارة للجنّ
ــاعر  ــود ، و الشّ ــد شــاكر ، و أســتاذه حســني محم ــود محم ــة محم ــود ، والعلاّم وشــقيقه محم
ــم يســتطع أن يتخيّلهــم إلّا في  ــه لهــم ، وإحساســه بالفقــد ،ل ــودي ، فهــو لشــدّة حبّ ــب الزي حبي
جنــان الخلــد ، فصــوّر حزنــه عليهــم وحنينــه لهــم وللجنّــة التــي يتمنّــى أن تجمعــه بهــم. وفي هــذا 

تخفيــف مــن وقــع المصــاب علــى نفســه ، فــكلّ واحــد منهــم لــه مكانــة خاصّــة في نفســه.

الأســاطير  ووادي عبقــر حســب   » وادي عبقــر  » صيحــة في  هــو  الرّابــع  والعنــوان   
نــون الشّــعراء بالشّــعر ، ولــه تنســب كلمــة عبقــريّ  العربيّــة القديمــة، هــو وادي الجــنّ الذيــن يلقِّ
)العليــم،97،2023( وإبراهيــم الكوفحــي أرســل صيحــة في هــذا الــوادي عبــر مجموعــة مــن 
القصائــد ؛ ليعبّــر عــن ضجــره مــن بعــض الشّــعراء الذيــن لا يعرفــون مــن الشّــعر ســوى اســمه ، 

وهــم في الحقيقــة أدعيــاء وليــس شــعراء مبدعــين ، إذ يقــول : )الكوفحــي،221،2019(
	ûيل?? MÙ Nم
 íي??ر  اĉدا,  أÙð??د  مFĄÂ??Üم??ا  لÈĄ??ة  ذي  س??اĀÎا   �

ــة ،  ــى ســبيل المفارقــة اللفظي ــياق ، جــاء عل  فاســتخدام اســم وادي عبقــر في هــذا السّ
فالمعنــى الظّاهــر أنــه ســيتحدث عــن شــعراء عباقــرة ، ولكــن في الحقيقــة هــو ذكــر الــوادي علــى 
ســبيل السّــخرية منهــم ؛ لأنّهــم أبعــد مــا يكونــون عــن الإبــداع والعبقريّــة ، ففــي المفارقــة اللفظيــة 
ــطحيّ الظّاهــر «  ــى السّ ــاً المعن ــف غالب ــى آخــر يخُال ــه معن ــى » في حــين يقُصــد من ــاق المعن يسُ
ــل  ــف بتشــبيههم بمســيلمة الكــذّاب ، ب ــم يكت ــة. ول ــد،71،1994( هــي الانقــلاب في الدّلال )العب
وصفهــم بــذي لوثــة مشــبوه ، وفي هــذا اســتخفاف بهــم ، و إبــراز لخطرهــم علــى الأدب والفكــر 

، فمثــل هــؤلاء يســيء إلــى الأدب والإبــداع.

 والعنــوان الخامــس هــو » أضــواء شــاردة « )الكوفحــي،225،2019( والضّــوء هــو الأشــعة 
ــي ، والأضــواء شــاردة  ــز مكان ــى الإبصــار ، ولا يمكــن تصــوّره دون حيّ ــي تســاعد العــين عل الت
أي نافــرة ومتفرّقــة في المــكان ، والمقصــود بهــذا العنــوان أنّ الشّــاعر ســيدرج تحتــه قصائــد 
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مــن مواضيــع متفرّقــة ، وجــاء تنكيــر كلمــة أضــواء للدّلالــة علــى هــذا الأمــر ، ووصفهــا بشــاردة 
للدّلالــة علــى تعدّدهــا وتشــتّتها في اتّجاهــات عــدّة.

 والعنــوان السّــادس هــو » ليالــي العوالــي « )الكوفحــي،293،2019( وفيــه تحديــد للزّمــان 
ــي قضاهــا في  ــي الت ــد عــن الليال ــاعر يتحــدث في هــذه المجموعــة مــن القصائ ــكان ، فالشّ والم
منطقــة العوالــي في مكّــة المكرّمــة ، وهــي ليــالٍ محبّبــة إلــى نفســه لوجــوده قريبــاً مــن بيــت 
الله الحــرام. واختيــاره للفظــة )الليالــي( لتصويــر المشــاعر الدّينيّــة التــي تمــلأ روح الإنســان و 
وجدانــه عندمــا يقضيهــا في العبــادة والطّاعــة ، وغالبــاً مــا يقضــي الإنســان الفتــرة بعــد صــلاة 
المغــرب إلــى صــلاة العشــاء في الحــرم المكّــيّ ، يقضيهــا في الصّــلاة والدّعــاء والاســتغفار والذّكــر 

فهــي ليــالٍ لهــا قيمتهــا.

 والعنــوان السّــابع هــو » صــور « )الكوفحــي،361،2019( والصّــور تحتــاج إلــى حيّــز 
مكانــيّ يشــتمل عليهــا، ففــي ذكرهــا دلالــة ضمنيّــة علــى المــكان ؛ وذلــك لأنّ الرّســم والتّصويــر 

ــدرك بالعــين. ــي تُ ــة الت ــون المكانيّ مــن الفن

 والعنــوان الثّامــن هــو » نقــوش قديمــة علــى صخــور أبــان « )الكوفحــي،425،2019( 
وأبــان هــي منطقــة في محافظــة إربــد، عــاش الشّــاعر فيهــا ذكريــات ســعيدة أيّــام طفولتــه ؛ لــذا 
وصفهــا بالقديمــة ، وهــي ذكريــات لا تنُســى فهــي كالنّقــوش المحفــورة علــى الصّخــور؛ لانّ الحفــر 
علــى الصّخــور لا يُمحــى بســهولة ، وكذلــك انحفــرت هــذه النّقــوش في نفســه ، وتمثّــل قصائــد 
هــذه المجموعــة بدايــات الشّــاعر الإبداعيّــة ، أمّــا العنــوان التّاســع والأخيــر فهــو » تحــت شــجرة 
التّــوت « )الكوفحــي،473،2019( وهــو مجموعــة شــعريّة للأطفــال، وهــذا العنــوان مشــوّق و 
يجــذب المتلقّــي )الطّفــل(، فتحــت شــجرة التّــوت هــو مــكان محبّــب لــكلّ الأطفــال غالبــاً للعــب 
ــم حــبّ الوطــن والأرض والمدرســة  ــى غــرس قي ــاعر في هــذه المجموعــة عل ــز الشّ ــو، و ركّ واللهّ

والبيــت في نفــس الطّفــل.

ــو مــن  ــكاد قصيــدة مــن قصائــد هــذه المجموعــات التّســع تخل ــه لا ت ــر بالذّكــر أنّ  وجدي



ا¯÷اÛ � Eعر (براĂيû ال÷ðĄحي ب§ الألñة واíďترا, .........................................................

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

١١)

ذكــر المــكان أو وصفــه أو إظهــار أثــره علــى الشّــاعر ، وقــد تبــيّن أثنــاء الدّراســة أنّــه يمكــن 
تقســيم أثــر المــكان علــى الشّــاعر إلــى أربعــة أقســام، وهــي: أماكــن تبعــث في نفســه الإحســاس 
بالفــرح والألفــة وتنســيه همومــه، وقــد ظهــرت في الأعمــال الشّــعرية تحــت ثلاثــة عناويــن وهــي: 
» منبــع الأحــلام « و » نقــوش قديمــة علــى صخــور أبــان « و » تحــت شــجرة التّــوت « ، وأماكــن 
تســبب لــه الإحســاس بالوحــدة والاغتــراب، و تجلـّـت في عنوانــين همــا: » الفــأس والجحيــم « و 
» صيحــة في وادي عبقــر «. أمّــا الأماكــن التــي كانــت مصــدر راحــة وطمأنيــة للشّــاعر، فظهــرت 
في مجموعــة » ليالــي العوالــي « وأخيــراً الأماكــن التــي تســبب الحــزن والحنــين دون أن يوصلــه 
الحــزن حــدّ الاغتــراب ، وتتمثّــل في تذكّــر القبــور وأهلهــا، ولا يصــل حــزن الشّــاعر عنــد ذكرهــا 
إلــى الاغتــراب لأنــه يؤمــن بحتميــة المــوت ، و بوجــود حيــاة أخــرى ســتجمعه بأحبتــه مــرّة ثانيــة 
، وتمثّلــت هــذه الأماكــن في عنــوان » في ربــى الخلــد «. ولــم تخــرج دلالــة الأماكــن في مجموعتــيّ 
ــي الأربعــة ، واتّســمت  ــة وهــي » أضــواء شــاردة « و » صــور « عــن هــذه المعان ــد المتبقي القصائ

هاتــان المجموعتــان بالتّنــوع فلــم يطــغَ علــى أيّ منهمــا جــوٌّ نفســيٌّ واحــد.

 ولإظهــار التّقابــلات الموجــودة في دلالات أثــر المــكان علــى إبراهيــم الكوفحــي في أعمالــه 
الشّــعرية ، يمكــن تطبيــق المربّــع السّــيميائي وهــو إحــدى التّقنيــات التــي صاغهــا غريمــاس 
، لتحليــل دلالــة النّصــوص، وهــي » تســعى إلــى إظهــار التّقابــلات ونقــاط التّقاطــع بينهــا 
في النّصــوص والممارســات الاجتماعيّــة « )تشــاندر،186،2008( وبذلــك يمكــن رســم المربّــع 

السّــيميائي كالتّالــي :
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أماكþ الألñة والñر1 �

 تحمــل الألفــة دلالات التّعــوّد والأنــس والاجتمــاع ، فألــف » الشــيء ألَفْــا وإلافــاً... 
لزمه...وفــلان قــد ألَــف هــذا الموضــع « )الإفريقي،1405ه،ألــف،9( و » ألَفــت فلانــاً ، إذا أنســت 
ــاً إذا جمعــت بينهــم بعــد تفــرّق « )الإفريقي،1405ه،ألــف،9( والأماكــن  ــه وألّفــت بينهــم تأليف ب
التــي ارتبطــت بإحســاس الألفــة والفــرح عنــد إبراهيــم الكوفحــي هــي الأماكــن التــي عــاش فيهــا 
ــك  ــال ذل ــه ورفاقــه، ومث ــه بصفــوة أصدقائ ــي جمعت ــاه ، فضــلًا عــن الأماكــن الت ــه وصب طفولت
قصيــدة » وادي الغفــر « وهــو وادٍ يقــع غربــيّ مدينــة إربــد ، إذ يقــول : )الكوفحــي،429،2019(

	 Oر?? Mñ Mîال 
ب??Ąادي  ??ر@.  Påال  1 Pس??رOر??èĀ¯ا  Ô??يÔبل  é?? Pو»ت

J-Ą??لÎ  Jياب??اÈ  À??Üالع  ×??Âرل?? MĂ PÖال  Ê??يăب العå??ر   û??اعÿ

فهــو يبــدأ قصيدتــه بفعــل أمــر يطلــب فيــه ، إطــلاق العنــان للبصــر في » وادي الغفــر « 
وقــت الرّبيــع ، فهــو يــرى أنّ النّظــر في طبيعــة وادي الغفــر يمنحــه المتعــة واللــذة ، ثــم يحــاول أن 
يفســر ســبب متعتــه في الــوادي عبــر صــورة حســيّة ، يحتــاج إدراكهــا إلــى حــواسّ البصــر والشّــم 
واللمــس ، فالــوادي اكتســى بالعشــب والأزهــار الجميلــة ، مشــبهاً إيّــاه بكائــن حــيّ يرتــدي أجمــل 
مــا عنــده ، وتنبعــث منــه أجــل الرّوائــح ، وفي هــذا تصويــر لمــدى الرّاحــة والطّمأنينــة عنــد رؤيــة 

مثــل هــذا المــكان. ثــمّ يكمــل وصــف الــوادي بقولــه : )الكوفحــي،429،2019(
ÖÅدĂ??ي كع??رو7   ą?? PĀÉحريت?? PÙال  ûي??ÙĀل ĂĐÎ??ا   �  

 متــكأً علــى الصّــورة المركبــة بتشــبيه الــوادي بالعــروس التــي تتراقــص وتتباهــى في 
جمالهــا أمــام النّســيم قُبيــل الفجــر بقليــل ، وهــذه الصّــورة تــدلّ علــى عشــق الشّــاعر لهــذا 

الــوادي وجمالــه ، بدليــل قولــه : )الكوفحــي،430،2019(
ā??ÅرâÑ  ą??عل  Äح På??ÙÅ  û??م??ركôال  Ç??ديÎ  Ä??ي Pو»ل

فكــم الخبريّــة تــدلّ علــى التّكثيــر ، وأطلــق الشّــاعر العنــان لخيالــه وذلــك بتصويــر القمــر 
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يحدّثــه ، ولــم يبــيّن مــا حدّثــه بــه القمــر تــاركاً لمخيّلــة المتلقّــي تقديــر ذلــك ، ربّمــا قــصّ عليــه 
القمــر قصــص الجمــال والبهــاء ، أو قصــص الرّاحلــين الذيــن مــرّوا بهــذا المــكان ، فالقمــر اعتــاد 

علــى الظّهــور فــوق هــذا المــكان ، فهــو شــاهد علــى كثيــر مــن الأحــداث.
 ومثل هذا الجمال قادر على تحفيز مشاعر الكوفحي ، فهو يستنشق الروائح العطرة من زهور الوادي 

ونباتاته ، ويتذوق ألذّ الرّحيق وأحلاه من ثماره ، إذ يقول : )الكوفحي،430،2019(

Fار??Ăأز Ô??Ûا   Äô?? PÜĀÅم??رو PÉال  ò??يÎر  Äñ?? PÛرÅو

وعبّر بالأفعال الماضية ، لأنّه يصف لنا مشاهد عاشها في طفولته المبكّرة ، وكأنّه - ضمناً – يتمنّى 
عودة تلك الأيّام ويحنّ إليها.

واسترسل الشّاعر في وصف ذكريات الطّفولة في ذلك المكان بقوله : )الكوفحي،430،2019(

FارÌ??Ûأ  ą??عل  Äô Pل??ÙÅح??دروĀ¯ا  þ??م  NÄل??ÙحÙÅو

معتمداً الصّور الحركيّة المتتالية الدّالة على مدى تفاعله مع جمال ذلك المكان.
وفي مثل هذه الأجواء، يصبح مذاق الأشياء البسيطة مختلفاً ؛ لذلك يتذكّر الشّاعر كوب الشّاي الذي 

شربه في وادي الغفر فيقول : )الكوفحي،430،2019(

ā??ÿاâÎأ  � ??اي  PÜال  Äرب??Ûمرو?? PÙال  ø??بلي  Ä??ع Pو»ت

 ولكثرة ما وجده الشّاعر من متعة وملذّات في » وادي الغفر « فإنه يتمنّى أن يكون جزءًا من مكوّناته 
، ويظلّ فيه للأبد كالنّحل والفراشات والعصافير ، إذ يقول : )الكوفحي،430،2019(

ā??½أرجا  �  ø??ح PĀال ÙÎ??د.  أÎم??رق??د  أو  أصñ??ر   þ??م يĀتÜ??ي 

ą??ح Pâال  � ÂÅاĂ??ي  ي??روالñراÛ??ا.  PĀال الâñ??ا%   � راقß??ا. 

قå??ر- ??ي  Pÿأ  Ą??ل  Ä??ي PĀ«  û??ك	ري??ñí
  §??Å  Eا??ßíأ  ÄĀ÷??س

ā??ĀâÎ  � ²??ا   	 Pي??ĀيĀÎ
 العم??رأو   8Ą??Üع  ā??يð  ą??Āوب

 فهــو في هــذه الأبيــات عبّــر عــن ذروة العشــق للمــكان والتّماهــي معــه ، فهــو يحســد النّحــل 
الــذي ينتشــي مــن رحيــق زهــور الــوادي ، ويتمنّــى أن يكــون كالفراشــات التــي ترقــص في فضائــه 
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المنيــر ، بــل إنّــه تمنّــى أن يكــون قطــرة مــاء تســكن شــجرة » تــين غفــري « ومعنــى تــين غفــريّ ، 
أي منســوب لــوادي الغفــر، وهــذا الــوادي لا يمثّــل صــورة المــكان المحبّــب المألــوف لــدى الشّــاعر 
وحســب بــل إنّ جمالــه يســري في دمــه ، فيشــعل أفــكاره ويلهمــه ، ويمنحــه السّــعادة والانتعــاش، 

إذ يقــول : )الكوفحــي،432،2019(

ا¯ÖدĂ??ر الñî??ر  وادي   ā??ر(ي??Òðوا  Jďوجم??ا  JďĐ??ج  ā?? OÅ

دم??ي  � يÙ??ري   Aق??را Pالر  Bريس??حر?? M÷ Oð ويÔك??ي   ×??ñ PĀال  Ú??عĀي

 وحــين يحتــل هــذا المــكان مــن نفــس الشّــاعر كل هــذه المنزلــة الرّفيعــة، يحــقّ لــه بعدهــا 
أن يتباهــى بجمالــه وجلالــه ويفخــر بهمــا ، وكأنــه إنســان يــدرك مشــاعر مــن حولــه وأحاسيســهم 

مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى يفتخــر ويتباهــى بمــا يملكــه ويميّــزه.
 ومن الأماكن المحبّبة لنفس الشّاعر ، منطقة )أبان( ، وهي » هضبة تقع إلى الشّمال الغربيّ من 

مدينة إربد ، تكثر فيها الكروم والبساتين « )الكوفحي،118،2019(

و ورد ذكرهــا في كثيــر مــن أشــعاره ، فهــو قــد نســب ابنتــه رؤى وهــي طفلــة إليهــا فقــال 
: )الكوفحــي،432،2019(

Eأب??ا  þ??م زĂ??ر-  ي??ا   õ?? PÂÎي??ةأÿاÎ ¯Ù??ة   þ??م  õ??ل  û??÷ð

 فاســتعار صــورة الزّهــرة في هضبــة أبــان ، ليشــبّه بهــا ابنتــه الصّغيــرة في الجمــال والرّقــة 
والحنــان ، فأبــان عنــده هــي أقــرب إلــى الجنّــة منهــا إلــى الأرض ، إذ يقــول في قصيــدة بعنــوان 

» أبــان « : )الكوفحــي،433،2019(
Qي??ةÿا PÉال 
ðردوس??Āا	   ą??ب Pالر والعاðي??ةÔ??ĂQي  ا®ي??را.  ăĀâÎ??ا   �

Ā??ا MÎراðأ  Ç??عÂÅ  û??ك  ....·� اوي??ة  PÔال أرواĀÎ??ا  مĀعÜ??ة 

 رســم الشــاعر صورتــين متقابلتــين لوصــف مشــاعره عندمــا يأتــي إلــى هــذا المــكان ، فهــو 
قبــل المجــيء شــبّه نفســه بالنّبتــة الذّاويــة والذّابلــة ، ثــمّ ســرعان مــا يتغيّــر الحــال عندمــا يأتــي 
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إلــى أبــان فيشــعر بالنّشــوى والمتعــة ؛ لــذا شــبّه هــذا المــكان بالجنّــة الثّانيــة كمــا وصــف ، فالجنّــة 
ــة فهــي في الدّنيــا. وفي هــذا تعبيــر عــن مــدى  الأولــى في السّــماء وفي الآخــرة ، أمّــا هــذه الجنّ

جمــال هــذا المــكان ، وفي الوقــت نفســه تصويــر لمقــدار السّــعادة التــي تبعثهــا في نفســه رؤيتــه.
ويتغنّى بجمال هذا المكان وبخاصّة في فصل الرّبيع في قوله : )الكوفحي،433،2019(

-Ą??لÎ عاä??ر-  íادي??ةÈيابă??ا  را½ح??ة  بă??ا   Ą??ĂÖÅ

اب??ة PÔج 
&ذار	  صاăí??ا  ??اديةق??د  PÜال  Fي??ارäأ Åعăô??Üا 

فعنــد مجــيء الرّبيــع يكــون المــكان كالفتــاة الحســناء عندمــا تلبــس أجمــل ثيابهــا ؛ 
فتكــون جذّابــة لمــن حولهــا ، لــذا لانســتغرب حــرص الشّــاعر علــى الزّيــارة المتكــرّرة لــه في وقــت 

الفجر،حيــث يــزداد المــكان جمــالاً وهــدوءاً كمــا يتّضــح في قولــه: )الكوفحــي،434،2019(
ÒÅتă??ا  � ??م×  PÜوال ج¾تă??ا   û??ي??ةكÎصا ملعăÂ??ا   �  Nر??Ă ¢Öوال

Hد?? PĀال ¨??ا%   �ø??âÒم Ă??ر  ¡Öي??ةوالðا Pßال ÑمرăÅ??ا   þ??م  EاĄ??Üÿ

 فهــو يــرى الحســن والإشــراق في المــكان ، ويســتمتع برؤيــة النّــدى علــى أزهــار أبــان 
، فيراهــا منتشــية ســعيدة ، وكأنّهــا إنســان شــرب مــن الخمــر مــا منحــه النّشــوة والفــرح ، 
ــذا «  ــك فهــو يكــرر الفعــل الماضــي » حبّ ــان ؛ ولذل ــكل مــا عاشــه ورآه في أب ــاعر عاشــق ل والشّ

المخصــص لإنشــاء المــدح أربــع مــرّات متتاليــة ، فيقــول : )الكوفحــي،434،2019(

Ñربă??ÛĄا	 أðي??ا%  Ô??ÂÎا  كاس??يāي??ا   �  	 
الÜô??ي¢  āاي??Ûو  

ā??Èومحرا ي  Pج??د ??Ôا  PÂÎامي??ةوÂوال ??Ąم  PÉبال يÖرعă??ا 

س??اăÎا  � الأäي??ار  ??Ôا  PÂÎا½ي??ةو PÉق ôĀÅ??ر  راقß??ة 

جاري??ا بă??ا  ال??Ąادي  ??Ôا  PÂÎي??ةوÿا­ا  ā??Åاياÿ åÅربĀ??ا 

ــات »  ــى الأبي ــه في تشــكيل معن ــه دلالت ــذا « ل  ولا شــكّ في أنّ هــذا التّكــرار للفعــل » حبّ
ــا  ــم به ــام المتكلّ ــارة، ويكشــف عــن اهتم ــى نقطــة حسّاســة في العب ــرار يســلطّ الضــوء عل فالتّك
ــل  ، وهــو بهــذا المعنــى ، ذو دلالــة نفســيّة قيّمــة تفيــد النّاقــد الأدبــي الــذي يــدرس الأثــر ويحلّ
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نفســيّة كاتبــه « )الملائكــة،242،1965( وتتابعــت الصّــور الحركيّــة في الأبيــات السّــابقة ؛ لتصــف 
لنــا مشــهداً مــن المشــاهد التــي حُفــرت في ذاكرتــه ولا يمكــن نســيانها.
 وعبّر عن مدى حبّه للأردن بكلّ ما فيه في قوله : )الكوفحي،149،2019(

ā??أجمع  	 PEالأرد
  Hر??È  HĄ??ĂأEا Pس??ي  	EراĄ??Î
 أو   Eا?? Pعم

وĀä??ي  ā??الÂج ب??§   Aر??ð  ďي??ÿاĄĀع  Fرا??Éð  "  āلĄă??وس

Jأب??دا  āمال??Û ب??§   Aر??ð  ďي??ÿا­ا مĀäĄ??ي   Ą??Ă  "  ā??بĄĀوج

ــأكل مــن  ــه في ســهولها ف ــا وعــاش طفولت ــد فيه ــي ول ــه الأم ، الت ــد هــي مدينت  ولأنّ إرب
ثمارهــا ، وشــرب مــن مائهــا فقــد أصبحــت عنــده منبــع الأحــلام ، وظلّــت حاضــرة في وجدانــه 

وشــعره ، إذ يقــول : )الكوفحــي،117،2019(
QÄ??عمäأ  û??ك Ā??ا..  Pأم  é??ا¯راب أدم??Ô??ĂLéي   þ??م  Ä??ñ÷ñك أو   "  L= PĄ?? Nج  þ??م

L¼??ðدا  LEا??ĀÎ  þ??م بĀيă??ا   Äô??وسé??ت°  Ç??ديÎ  þ??وم  ā??تô Pعت ق??د 

 فهــو يجسّــد ربــوع إربــد بصــورة الأمّ ، التــي تفيــض عطفــاً وحنانــاً علــى أبنائهــا ، فتطعــم 
كلّ جائــع منهــم ، وتمســح دمعــة كلّ حزيــن وتســقيه مــن حنانهــا الغامــر ، وتحدثــه حديثــاً 
ــو  ــاعر فه ــا مــع الشّ ــا ، أمّ ــع أبنائه ــب ، وهــذا ســلوكها مــع جمي ــح القل ــمّ ويري ــل اله ــاً يزي ممتع
طفلهــا المدلّــل الــذي تعيــده لحضنهــا مهمــا ابتعــد ، فترضعــه إذا بكــى وتعيــد لــه بــراءة الطّفولــة 

وذكرياتهــا ، إذ يقــول : )الكوفحــي،117،2019(
ÿي Pد??ÜÅ  Ä??¹يÿ مăم??ا  ă??ا  Nلñä رOé??áأÿ??ا  NÅ  ã?? Pأعي  ą??ومت أâÎاăÿ??ا 

ÿ??ي PردÅ  " كÂ??ر.  مăم??ا  ñäلă??ا  عياÿ??ا  P÷??ÙÅو لÂرا%Å??ي  امă??ا  Pأي

 وهــو يكــرّر عبــارة » أنــا طفلهــا « مرتــين ليؤكّــد عمــق علاقتــه بهــا ، فالطّفــل يكــون أقــرب 
الأبنــاء إلــى أمّــه عــادة ، بســبب حاجتــه الشّــديدة لهــا ، لذلــك فهــي تحنــو عليــه وتقرّبــه أكثــر 

مــن الآخريــن.
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 وإربــد هــي منبــع أحــلام الشّــاعر ، التــي تــروي عطشــه، إذا شــعر بقســوة العيــش وجفافــه 
، وهــو قــد شــبّهها بالنّبــع الــذي يهــب الآخريــن الأحــلام عوضــاً عــن المــاء، فتســيل منــه الأحــلام 
لذيــذة فتّانــة لشــدّة جمالهــا ، وهــذه الأحــلام تنعــش ذهــن الشّــاعر ، وتمنحــه الإبــداع بعــد أن 
اقتــرب مــن الجفــاف ، كمــا تــروي ضلوعــه التــي تيبّســت مــن قســوة العيــش ، وتمنــح قلبــه اللــين 

والنّشــوة حــين يســتيقظ خيالــه المبــدع ، إذ يقــول : )الكوفحــي،117،2019(
Jة??Āتð  Äس??ال الأĐ??Îم..   é??ÂĀم مĂé??ÂĀ??ي   þ??م  ā??ب أك??رم  ول??Ôاذ- 

Jا??Ùياب  J%م??اç  Ą÷??Ûأ  ā??ج¾ت  û??كé??لáالأ  Pب??ري Ą??ðري   þ??م ¹ðع??Ąد 

ā??ÿزما  Pري??ä  � قلÂ??ي   Pø??èا¯م??ر=وي  Cا®ي??ا دÿي??ا   �  EاĄ??Üÿ

 ولا تحلــو الأعيــاد والمناســبات الاجتماعيّــة عنــد الشّــاعر إلّا في إربــد ، وهــو أراد أن يعلـّـم 
ذلــك لابنــه ليــث ويورثــه تلــك العاطفــة ، والارتبــاط بالمــكان ، إذ يقــول : )الكوفحــي،118،2019(


(رب??د	  � عيدÿ??ا   Pي??Āب  Jدا??íOل??دĄ¯ا ب??¹ر:  العي??د   ø??أجم م??ا   

ــا ،  ــد فيه ــال العي ــب مــن جم ــمّ يتعجّ ــد ، ث ــه أنّ عيدهــم ســيكون في إرب ــر ابن ــو يخب  فه
فيســتخدم أســلوب التّعجــب )مــا أجمــل( ليؤثــر في نفــس ابنــه ، ويشــعره بأهميّــة الحفــاظ علــى 
العــادات الاجتماعيــة ، وزيــارة الأهــل والأقــارب في العيــد ؛ ممــا يزيــده تمسّــكاً بالمــكان وتشــبّثاً 

بــه ، فيقــول : )الكوفحــي،118،2019(
� والأÂÎ??ا,   ø??Ăالأ Đÿق??ي   Jدا??íOع??دĄم بîي??ر   þ??ا¯يادي  Pøك

 فزيــارة الأقــارب في العيــد لا تحتــاج إلــى مواعيــد ، فالنّــاس تتعامــل ببســاطة دون تكلـّـف 
أو تصنّــع، ومهمــا عــاش الشّــاعر في عمّــان أو أحبّهــا فإنهــا لــن تنســيه إربــد ومــن فيهــا مــن أهــل 

وأقــارب ، إذ يقــول عــن أهلــه : )الكوفحــي،118،2019(
زĂ??ر ă??ا  Pÿ¹ك مÜ??رقة   û??ăĂĄديوج?? PĀال ربيعă??ا   �  	Eأب??ا
  

وهذا يكشف عن عمق محبّته لمكان مولده وصباه ، فهو متجذّر في نفسه.

ويقول عن عمّان : )الكوفحي،119،2019(
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Eأ Ăيă??ا.   " ??ة  PĀج وĂ??ي   	Eا?? Pعم
 مĄق??دي   	Eأب??ا
 عĀ??د  ÙĀÅ??يĀMي   

 ثــمّ يعــود ليذكّــر ابنــه بأنّــه نشــأ وتربّــى في إربــد ، ويذكــر لــه علاقتــه بهــا وحبّــه لهــا ، وكلّ 
ذلــك بهــدف التأثيــر بــه ، وإنشــاء علاقــة بينــه وبــين المــكان ، إذ يقــول : )الكوفحــي،120،2019(

À??ملع  ą??لÎأ  	Ç??لي
 ي??ا  ĀĂ??ا  مرق??دĀĂ??ا   ąă??Ûوأ  Jم??اĄي ل??ي   Eكا ق??د   

Bروا??Û  Jاعم??اÿ  JĐ??ñä  Ä??Āك ا®ل??د(ذ   Pل??يÑ  Pû??í  ďو  Pû??Ă  ď

 فكلمــة )هنــا( المكــرّرة، هــي اســم إشــارة للقريــب، وهــي تــدلّ علــى )إربــد( التــي كانــت 
ــا(  ــك اســتعمل اســم الإشــارة )هن ــع ذل ــرافّي ، وم ــه الجغ ــس لموقع ــاعر ، ولي ــة لنفــس الشّ قريب
وكــرّره ليعبّــر عــن قربهــا مــن نفســه ، فهــو قــد كتــب القصيــدة قبــل أن يزورهــا بيــوم وكان مشــتاقاً 

لتلــك الزيــارة ، إذ يقــول : )الكوفحــي،121،2019(
Kد??í  ą??مت  	Jرب??دا)
 Ö??ÿور   Jدا??íOد??îل اÿتè??اري   Cا??ä لô??د   $ يÅ¹??ي 

ð??ر1  þ??م مديĀ??ة  أب??ديعô??Üتăا   Cوجم??ا بă??ا%   þ??وم

 وحــين يســأل الشّــاعر عــن موعــد الغــدّ ، فهــو فعليــاً لا يريــد الاســتفهام ، بــل يريــد أن 
يعبّــر عــن شــوقه لإربــد ، فلســان حالــه يقــول مــا قالــه المتنبّــي قبلــه : )المتنبّــي430،1983(

بÌĀ??د س??¹لĀا  وق??د   Hأدر  þ??حÿCĄ??åي أم  äريĀô??ا   Kø??يĄäأ

KAتيا??Ûا  Cاº?? PÙال  þ??م Åعلي??øوكÉي??ر   F Pرد  þ??م وكÉي??ر 

T� أماكþ العÖلة واíďترا, �

 الاغتــراب هــو » البعــد والنّــزوح عــن الوطــن ، أو أنّــه ليــس مــن القــوم وهــذا هــو الغريــب 
«(أبوعزيــز ، ج3، د.ت،114( ولكــنّ مفهومــه في الأدب يختلــف عــن ذلــك ، فهــو لا يرتبــط بالبعــد 
عــن المــكان غالبــاً ، بــل يرتبــط بعاطفــة قــد تســتولي علــى الشّــعراء والمبدعــين خاصّــة ، » 
فيعيشــون في قلــق وكآبــة لشــعورهم بالبعــد عمّــا يهــوون أو يرغبــون فيــه « )عبــد النّــور، 1984م، 
ــن  ــن م ــع الآخري ــة م ــة أو الصّداق ــات المحبّ ــدام علاق 186( وهــو الإحســاس بالوحــدة ، » وانع
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النّــاس ، وافتقــاد هــذه العلاقــات ، خصوصــاً عندمــا تكــون متوقّعــة.« )خليفــة، 2003، 29(
 و عبّر إبراهيم الكوفحي عن هذا الاحساس في معظم القصائد التي تندرج تحت عنوانين هما :  »الفأس 

والجحيم « و » صيحة في وادي عبقر« ، ففي قصيدة )قابيل وعزريل( يقول : )الكوفحي، 2019، 9(

Eم??د  �  þ??زم  þ??م  ø??íأوCĄ??îال يăĀ÷??Ùا   Lة??ÜÎĄمL

Cمحت??ا  Kø??لي CĄ??ÎيăديĀ??ي   ā??أرجل وăÿ??ار 

L.ا?? PيÎ  H PĄ??تلÅ  Aر??äø??يĄوع Ùð??مĄم   JداĄ??س

ومــن الواضــح أنّ الشّــاعر يعكــس مــا في داخلــه مــن مشــاعر علــى صــورة المــكان ، فعندمــا 
كان منســجماً مــع المــكان ومــا فيــه مــن قيــم، كان الضّــوء يمــلأ المــكان والنّحــل ينتقــل مــن زهــرة 
لأخــرى بانتشــاء ، والفراشــات تتراقــص في الفضــاء ، وعندمــا شــعر بقســوة النّــاس حولــه ، 
وانعــدام القيــم النّبيلــة ، رأى المدينــة موحشــة وكأنّ ســكانها كائنــات أســطورية متوحّشــة ، وهــي 
مــا عبّــر عنــه )بالغــول( ، والليــل في المدينــة هــو ليــل محتــال ، علــى النّقيــض مــن ليالــي السّــمر 
ــى النّهــار في هــذه المــدن يعجــز أن يقــدم لــه  التــي وصفهــا في )أبــان( أو في )وادي الغفــر( وحتّ
الضّــوء ، فهــو نهــار أرجلــه حــول ، وفي وصــف الأرجــل بالحــول ، انزيــاح عــن التّعبيــر المألــوف 
ــق  ــى الطّري ــن أن تســير عل ــا لا يمك ــس الأرجــل ، أي أنّه ــون ولي ــب العي ، فالحــول مــرض يصي
ــيء بالغــش  ــاره مل ــال ونه ــده محت ــة عن ــل المدين ــرق المســتقيمة ، فلي ــرف الطّ ــح ، ولا تع الصّحي
والخــداع ، والابتعــاد عــن الصّــدق ، ولذلــك صــوّر الطّــرق بأنهــا تتلــوّى كالأفعــى ومليئــة بالسّــموم 
والبــكاء. وقــد تضافــرت ألفــاظ )موحشــة والغــول ومحتــال وحيــات وســود وســموم وعويــل( 
لتصويــر ســوء الحالــة النّفســيّة للشّــاعر ، واجتمــاع هــذه الألفــاظ معــاً يعبّــر كذلــك عــن ســوء 

النّــاس في مثــل هــذا المجتمــع.

 وليــس طــرق المدينــة وحدهــا التــي تبعــث في النّفــس الإحســاس بالوحشــة والاغتــراب ، 
بــل السّــماء والسّــحاب وقلــوب النّــاس أيضــاً كلهــا قاســية ولا يمكــن التآلــف معهــا ، إذ يقــول : 

)الكوفحــي، 2019، 9(
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Jا??ÿرباí å³??ر  وäل??CĄوس??حا,   Pم??ر  K,را??Ùð

Jا??ÿا PĄص ص??ار.   ,Ą??وقلø??الإزمي قăÅĄ??Ùا   Ą÷??Üي

فالسّــحاب يمطــر غربانــاً ، والغــراب هــو رمــز للمــوت والخــراب ، فتصبــح بعــده الدّيــار 
أطــلالاً لا أثــر للحيــاة فيهــا، وقلــوب النّــاس في المدينــة قاســية كالصّــوان، لا تعــرف الرّحمــة أو 
المــودة وحتــى الإزميــل يشــكو مــن قســوتها ، وفي ظــلّ كلّ هــذا الدّمــار والقســوة لا بــدّ أن يحــسّ 
الشّــاعر بالاغتــراب والفقــد ، فهــو غريــب عــن قيــم الاحتيــال والغــشّ والخــداع ، وغريــب عــن 
ــو يشــعر  ــك فه ــه ؛ لذل ــوب مــن حول ــب عــن قســوة قل ــه ، وغري ــط ب ــي تحي ــة الت ــرق الملتوي الطّ
بالفقــد والاحتيــاج ، فيكــرر الفعــل )أحتــاج( أربــع مــرات متتاليــة ، ليعبّــر عــن حجــم الفقــد 

ــه فيقــول : )الكوفحــي، 2019، 10( ــذي يعيــش في ــراب ال والاغت
رو1 لôم??ة   ą??ل) قلي??øأÎت??ا0  اد  PÖ??الð ÿÔôĀÅ??ي 

À??يÂä  Pï??ك  ą??ل) يÙ??يøأÎت??ا0  ا¬??ر1   ą??عل ðا¬??ر1 

 " îÅ??در   ď  " بĄصل??ة   ą??ل) قيل??ĄاأÎت??ا0  ĀĂ??ا   �ø??قي  E)

Û??عا= ăç??ر   ą??ل) وص??CĄأÎت??ا0   Eكا  E) يĄصلĀ??ي 

Jدا??Îأ  û??ÎرÅ  ď وðCĄ??åÅالعتم??ة   Ä??الä Îل??ة  Pوالر

 وتبــدو في هــذه الأبيــات روح الشّــاعر متعبــة وتحتــاح إلــى زاد يعيــد لهــا الأمــل ، ولكــنّ 
ــاس ؛ لذلــك فهــو  ــاة والجفــاء بــين النّ ــه ، ونفســه جريحــة مــن قســوة الحي ــة لا تقدّمــه ل المدين
يشــعر بالضّيــاع والتيــه ، فــلا يجــد بوصلــة ترشــده إلــى طريقــه الصّحيــح ، فيشــعر بثقــل الزّمــن 
وطولــه وَيشَــكّ في أنّــه ســيصل إلــى غايتــه يومــاً مــا ، فرحلتــه طويلــة ، ولا أحــد يهــوّن عليــه تعــب 
السّــفر ، والظّــلام حولــه لا يرحــم. والظّــلام هنــا هــو رمــز للأحــزان التــي ترتبــط عــادة بالعزلــة 
والاغتــراب ، وهــي علــى النّقيــض مــن النّــور والضّيــاء الــذي يرمــز للأفــراح والألفــة ، و الــذي 
وصفــه الشّــاعر في حديثــه عــن إربــد وأبــان و وادي الغفــر ، والشّــاعر لا يريــد أن يستســلم 
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لقســوة المدينــة و وحشــتها ؛ لذلــك فهــو يصــرخ ويبحــث عــن النّجــدة قبــل أن يقتلــه الحــزن 
ــول : )الكوفحــي، 2019، 10( ــراب ، إذ يق والاغت

Ì??د- PĀال أص??ر2"  Ì??د-...  PĀالNCĄ??تôم ??ي  Pÿ) Ì??د-  PĀال

 Lواد  �  Nõ??Å  û??ل  K.ا??Ñصر	ø??ريÖوع
  PÀ??Ă  	ø??قابي


  ومــن المفارقــة غيــر المتوقّعــة أن صرختــه لــم تذهــب ســدى ، بــل وجــد مــن يلبّــي نــداءه 
مــن البشــر ومــن الملائكــة أيضــاً ، إذ هــبّ كلّ مــن )قابيــل( و )عزرائيــل( لنجدتــه ، وفي المعنــى 
الظّاهــر لهــذا البيــت ، فــإنّ الشّــاعر وجــد النّجــدة ، ولكــن في الحقيقــة التــي تظهــر في البنيــة 
العميقــة للنّــص ، عنــد فهــم التّنــاص مــع مــا ورد في القــرآن الكــريم عــن قصّــة ابنــي آدم ، وقتــل 
ــنْ يعُجّــل في موتــه ، فقابيــل هــو ابــن  الأخ لأخيــه يتّضــح أنّ الشّــاعر وقــع في محنــة ، ووجــد مَ
عَــتْ لـَـهُ نفَْسُــهُ قَتـْـلَ  آدم عليــه السّــلام ، الــذي طوّعــت لــه نفســه قتــل أخيــه ، قــال تعالــى :» فَطَوَّ

اسِــرِينَ « )القــرآن الكــريم ، ســورة المائــدة ، آيــة 30( ــحَ مِــنَ الْخَ أخَِيــهِ فَقَتلَـَـهُ فَأَصْبَ

اكُمْ مَلـَـكُ الْموَْتِ الَّذِي  و عزرائيــل هــو ملــك المــوت الــذي ذكــره الله تعالــى بقولــه : » قُلْ يتَوََفَّ
لَ بِكُــمْ ثـُـمَّ إِلـَـى رَبِّكُــمْ ترُْجَعُــونَ « )القــرآن الكــريم، ســورة الســجدة ، آيــة 11( والتّنــاص  وُكِّ
ــة السّــطحية ،  ــل البني ــص ، التــي تقاب ــة العميقــة للنّ حســب مفهــوم السّــيميائية يكــون في البني
ــة العميقــة، فإنهــا تكــون  ــا في البني ــة للملاحظــة ، أمّ ــة السّــطحية قابل ــة في البني وتكــون الدّلال
»مقــدّرة في الملفــوظ « )غريمــاص،9،2014( ومــن القصائــد التــي يظهــر فيهــا إحســاس الشّــاعر 
بالاغتــراب ، بســبب افتقــاده لعلاقــة الصّداقــة بأســلوب غيــر متوقّــع ، قصيــدة » أنــا إبراهيــم « 
)الكوفحــي،20،2019( فهــذه القصيــدة مــن الشّــعر الحــرّ ، و ســرد فيهــا قصّــة لقائــه بصديــق 
قــديم ، وصفــه بأنّــه رائــع وطيّــب ومــن خيــر أصدقائــه ، وقــد عاشــا معــاً ذكريــات جميلــة أثنــاء 
ــة  ــدرس الهندســة ، وفجــأة رآه في مدين ــى واشــنطن لي ــا حــين ذهــب إل ــة ، ولكــن تفرّق الطّفول
ــه بحــرارة ،  ــدأ يســأل عــن أحوال الزّرقــاء ، ففــرح الشّــاعر فرحــاً غامــراً ولحقــه وصافحــه وب

معتمــداً أســلوب القــصّ في قصيدتــه إذ يقــول : )الكوفحــي،21،2019(
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 ناديته لم يلتفت

 كان يسير مسرعاً

 لحقته

 صافحته بقوّة

 سألته عن حاله

 إن كان قد تخرّجا

 أو كان قد تزوّجا...

 و بــدا الشّــاعر فرحــاً مبتهجــاً للقائــه بصديقــه ، واسترســل بأســئلته المتتاليــة لصديــق 
طفولتــه ، وحدّثــه عــن ذكرياتهمــا الجميلــة وعــن ركضــم في الكــروم والضّيــاع ، واســتمرّ بالحديث 
، فجــاءت المفارقــة الصّادمــة لــه ، فهــو كان يتوقّــع أن يقابلــه صديقــه ودّاً بــودّ ، ولكنّــه قابــل كلّ 

هــذه المشــاعر بالتّجهــم والبــرود كمــا يتّضــح في قولــه : )الكوفحــي،22،2019(

 حدّثته حدّثته ،

 لكن بدا مستغرباً ،

 وظلّ في تجهّم !

 وتكــرار الفعــل حدّثتــه يشــي بكثــرة الذّكريــات المشــتركة بينهمــا ، وعمقهــا ، وعلــى الرّغــم 
ــه صديقــه ظــلّ متجهّمــاً ، ولــم يبادلــه مشــاعره ،  مــن كلّ هــذا فــإنّ صديقــه ، أو مــن كان يظنّ
فاعتقــد الشّــاعر أنّــه لــم يعرفــه ، أو نســي اســمه وخجــل أن يســأل عنــه، فتبــرّع وذكّــره باســمه 

قائــلًا : )الكوفحــي،23،2019(
 أنا أنا إبراهيم

 وهنــا تصــل الأحــداث إلــى ذروتهــا ، ويحصــل مــا لــم يتوقّعــه الشّــاعر ، فصديقــه تنكّــر 
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لــه ، ولــم يكتــرث بلقائــه ، بــل ســحب كفّــه مــن يــده بســرعة وقــال لــه : )الكوفحــي،23،2019(

 كفى مستعجل ،

 أريد أن أقول كلمة واحدة ،

 إن شئت أن تسمعني :

 مثلك لن يخدعني

 واتّخــذ الشّــاعر مــن صديقــه قناعــاً ليرمــز بــه إلــى المدينــة ، فمــن المتعــارف عليــه أنّ 
أبنــاء الأريــاف )المحافظــات( يأتــون إلــى المدينــة وهــم يحملــون أحلامهــم وطموحاتهــم الكبيــرة 
، وإذا بهــم يصدمــون مّمــا وجــدوه في المدينــة ، إذ لا أحــد يأبــه بهــم ، أو يهتــمّ بشــؤونهم ، لــذا 
فــإنّ هــذا المشــهد يكشــف عــن الوجــه القاســي للمدينــة وعــن انعــدام الألفــة فيهــا ، إذ يصــوّر 
صديقــه قــد ضــاع بــين الجمــوع ، وبقــي هــو وحــده يتجــرّع كأس الدّهشــة والاغتــراب، فيقــول : 

)الكوفحــي،23،2019(

 بقيت وحدي... واقفاً

 مندهشاً... أنظر

 لا أرى سوى من يشتري

 حولي... ومن يبيع !

 جــاء هــذا الموقــف ليعمّــق إحســاس الشّــاعر بالاغتــراب في المدينــة ، فهــو لــم يعــد يــرى 
فيهــا أيّ مــكان للعلاقــات الإنســانيّة الدّافئــة ، فالعلاقــات فيهــا يجــب تقــوم علــى المصلحــة 
ــة لا روح فيهــا ولا حيــاة ؛ مّمــا يدفعــه  المتبادلــة كالبيــع والشّــراء ، فهــي مجــرّد معامــلات ماديّ
إلــى الانكفــاء علــى ذاتــه والانعــزال عــن الآخريــن ، بدليــل قولــه )وحــدي( ففــي المدينــة تســير 
دوّامــة الحيــاة بــكلّ ســرعة ولا تتوقّــف ، والحيــاة في المدينــة قوامهــا المادّيــات و ليــس الوجدانيّات 
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، وفتــور العلاقــات بــين النّــاس بــل أحيانــاً يصــل الفتــور حــدّ الجفــاء والقطيعــة.

 وجديــر بالذّكــر أنّ هــذه القصيــدة قــد اشــتملت علــى جميــع العناصــر القصصيّــة ، مــن 
ســرد للأحــداث ووصــف للأماكــن والشّــخوص وحــوار ، وتصاعــد للأحــداث حتــى تصــل إلــى 
الــذّروة ثــمّ تأتــي النّهايــة غيــر المتوقّعــة لتزيــد مــن دهشــة الشّــاعر وصدمتــه ، وتتركــه فريســة 

للإحســاس بالوحــدة والاغتــراب.

 ومّمــا يزيــد مــن عزلــة الشّــاعر كثــرة وجــود أدعيــاء الأدب مــن حولــه ، فهــا هــو أحدهــم 
يســأله عــن ديــوان شــعره ، فيقــول : )الكوفحــي،194،2019(

þ??زم Ô??Āمð $ي??ÿاĄدي ï??ل??ي� كي CĄ??ôمت??اي Pßال Åلت??Öم   þ??÷ل  "  Fا?? Pي)  õ??ديتĂأ

 : يقــول  إذ  والنّفــور  الاســتياء  عــن  ومعبــراً   ، قاســياً  الشّــاعر  ردّ  فيجــيء   
)194 ، 2019 فحــي، لكو ا (

ā??Åبرود � .... Jاôس??ح "Bعر??Û EاĄ??ديą??ÅĄ¯ا اج??ة  PلÈ  ā??تÿتاÿ و� 

J-د??Îوا  Ä??يÂال  �  - Pم??ر  ā??تحتðيت??اÂال  ø??Ñأد  Eأ بعدĂ??ا   ò??äأ  û??لð

 فإبراهيــم الكوفحــي لا يؤمــن بالشّــعر الــذي يخلــو مــن العاطفــة والصّــور الفنيّــة والبيــان 
العربــيّ الأصيــل، كمــا لا تعجبــه الرّوايــات التــي تحتفــي بالمشــاهد الإباحيّــة وتخلــو مــن المضمــون 

في ســبيل الشّــهرة والانتشــار والحصــول علــى الجوائــز ، إذ يقــول : )الكوفحــي،201،2019(
الă??را%  þ??م  Pø??³  ď روا½??ييÉرÈ??ر  Ô??Ăا  ل??ي   ø??يôð  Äس??¹ل

Jدا??ÜÎو  Jا??ôيñلÅ  Pþ??ñال  Pþ??èروا%ي  Đ??وب دďل??ة  بîي??ر 

ðاĀÅ??ا. Åعرب??د  ??را%وأíلñ??ة  PÜبال يراĂ??ا   þ??م لتî??ري 

Ą??حßي  §??Î  Ö??½اĄ¬با ??ر  P÷ñرا%ي?? PÉبال  Ą??ñîي  §??Î  û??ويحل

 فــالأدب عنــده ليــس وســيلة للتكسّــب والمنفعــة بــل هــو إبــداع ، وتحليــق في عالــم الخيــال 
ولكــن دون ابتــذال. وهــو قــد كتــب قصيــدة ألقاهــا عنــد ضريــح عــرار في الاحتفــال الــذي أقيــم 
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بمناســبة مــرور مئــة عــام علــى ميــلاده ، فتحــدّث فيهــا عــن أدعيــاء الشّــعر الذيــن شــبّههم بباقــل 
، وأبرهــة الأشــرم ، وبالسّــامريّ ، وبالأعــور الدّجــال ، وحشــد الشّــاعر كلّ الأعــلام التــي تصــوّر 
جانبــاً مــن جوانــب الشّــرّ و الأذى في الحيــاة ، واجتماعهــا معــاً يرســم صــورة كئيبــة لحــال أدعيــاء 
الإبــداع في زمانــه. فهــو يقــول لعــرار أنّ الشّــعر بعــده ســقط في » الدّاجيــات مــن اللحــود « 
)الكوفحــي،209،2019( وضــاع بــين » المهــرّج والمخــرّب والبليــد « )الكوفحــي،209،2019( وأينمــا 

نظــر الكوفحــي وجــد أدعيــاء الشّــعر إذ يقــول : )الكوفحــي،210،2019(
	ø??اقÂð
 èÿ??ر...   ą?? Pÿري??دأĄال  þ??م  	Eي??اÂال
 ÿح??ر   

??ما PÙال  û??زع 
كاذ,	  الĄ??Ìăدأو  عĀ??د   F Pد??«  %

  وفي البيــت الأوّل تنــاصّ واســتحضار لقصّــة مثــل مشــهور » أعيــا مــن باقــل « )العســكري 
، 1988، ج2، 63( فباقــل هــو مضــرب مثــل في العــيّ » خــلاف البيــان ، وكان رجــلًا مــن إيــاد ، 
اشــترى ظبيــاً بأحــد عشــر درهمــاً ، فسُــئل عــن ذلــك ، فمــدّ يديــه ودلــع لســانه فشــرد الظّبــي « 
)العســكري ، 1988، ج2، 63( وهــو بذلــك يكــون جمــع بــين العــيّ والغبــاء أيضــاً ، وتكمــن المفارقــة 
في اختيــاره رمــز العــيّ والغبــاء في ســياق حديثــه عــن البيــان. وفي البيــت الثّانــي وصــف لأدعيــاء 
الشّــعر بالكــذب فهــم يدّعــون أنّ مــا يكتبونــه هــو وحــي مــن السّــماء ، وهــذا غيــر صحيــح ، وهــم 
ــى قدســية البيــت  ــدى أبرهــة الأشــرم عل ــى قدســيّة الشّــعر كمــا اعت ــدون عل بكذبهــم هــذا يعت

الحــرام إذ يقــول : )الكوفحــي،210،2019(

Lة??ÈĄل ذو  
أÛ??رم	  اđي??دأو   	Ä??يÂال
  ą??عل يع??دو 

 : يقــول  إذ   ، اســرائيل  بنــي  ليضــلّ   » السّــامريّ   « زوّرهــا  كمــا  الحقائــق  ويــزوّرون 
)210،2019 )الكوفحــي،

ماك??ر  	 Pس??امري
 اليĄ??ăدأو   	ø??Ìع
 لĀ??ا  يحي??ي 

وبعضهــم يتمــادى علــى الحــقّ أكثــر مــن ذلــك ، ويــكاد يدّعــي الألوهيــة ، كمــا ســيدّعيها 
الأعــور الدّجــال ، إذ يقــول : )الكوفحــي،210،2019(
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CĄ??ôي Ü³??ي  
أع??Ąر	  عÂي??ديأو   þ??مð  ā??الإل أÿ??ا   �  

وعندمــا يكــون الشّــاعر محاطــاً بمثــل هــؤلاء الأشــخاص فمــن الطّبيعــي أن يعيــش بعزلــة 
ويشــعر بالوحــدة والاغتــراب ، ولا يجــد في مجتمــع المدينــة مــا يبحــث عنــه مــن الانســجام مــع 
ناســه ، بشــكل عــام ، ولا في بيئتــه الخاصّــة ، بيئــة المبدعــين حيــث ينتمــي الشّــاعر. و إذا كان 

هــذا حــال النّخبــة مــن المبدعــين ، فمــا بالــك بحــال غيرهــم مــن عامّــة النّــاس.

� §Āوا­ EÖا­ þأماك 	U

ارتبــط الحــزن والحنــين في شــعر إبراهيــم الكوفحــي بالرّثــاء أو تذكّــر القبــر ، وهــو إنســان 
مؤمــن بحتميّــة المــوت ؛ لذلــك فقــد نظــم قصيــدة »مــرّي علــى قبــري « ، وهــي وصيــة لابنتــه ألّا 

تقطــع عملــه الصّالــح بعــد وفاتــه وتســتمرّ بالدّعــاء لــه إذ يقــول : )الكوفحــي،170،2019(
" قÂ??ري   ą??عل ي  Pم??ر ت??ي  PيĀ NأبÄ?? Pمي  C Pأو  Ä??Ùلð  Pعل??ي ÂÅ÷??ي   ďو  

افتتــح الشّــاعر وصيّتــه لابنتــه بــالأداة الدّالّــة علــى نــداء القريــب للتّحبّــب ، ويكشــف 
عــن مــدى قربهــا المعنــويّ النّفســيّ منــه ، طالبــاً منهــا زيــارة قبــره بعــد مماتــه ، وفي الوقــت 
ذاتــه يوصيهــا ألّا تبكــي عليــه ، لأنّ المــوت هــو المصيــر المحتــوم لــكلّ البشــر. وهــو يــدرك أهميّــة 

ــه : )الكوفحــي،171،2019( ــه في قول ــد ممات ــرّه بع ــت وب ــاء للميّ الدّع
ā??ب أÎي??ا  ال??Ôي  عمل??ي  åôÅع??ي   ďلت??يÎبر  ø??يĄ Påال ر,  Pال??د ي  PĄ??âوي

مســتحضراً مــا ورد في حديثــه عليــه السّــلام : » إذا مــات ابــنُ آدم انقطــع عملـُـه إلا مــن 
ثلاثٍ: صدقــة جاريــة، أو علــم ينُتفــع بــه، أو ولــد صالــح يدعــو لــه « )النّيســابوري،1251،1955(

 والشّــاعر يــرى أنّ الميّــت في قبــره يحــنّ إلــى الدّنيــا ، ويتمنّــى أن يعــود لهــا ليعمــل عمــلًا 
صالحــاً ولا يضيّــع أي ثانيــة مــن وقتــه بالغفلــة إذ يقــول : )الكوفحــي،171،2019(

ÿي??ا Pالد  ą??ل) Èاÿي??ة  ع??د.   Ą??ل??ةلñîب  Bا??ĀĂ Èاÿي??ة   Ä??ع Pيá م??ا 

 و كابــد إبراهيــم الكوفحــي مشــاعر الشّــوق والحنــين لشــقيقه محمــود ولــكلّ مــكان عــاش 
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معــه فيــه، عندمــا كان محمــود في مستشــفى إربــد فاقــداً للوعــي إثــر إصابتــه بصعقــة كهربائيــة 
، وحفــر هــذا الحــدث عميقــاً في نفســه و ســبب لــه كلّ يــوم صعقــة نفســية تعكّــر صفــو حياتــه 

ليــل نهــار ، إذ يقــول : )الكوفحــي،161،2019(
صعô??ة  ي??Ąم   øك أكاب??د  ??ي  Pÿ)ي??دÂال س??عالي   é??م ليل??ي   Ä??وأبي

مفتتحــاً كلامــه بالتّوكيــد والجملــة الفعليّــة للدّلالــة علــى أنّ حالــة الحــزن باتــت ملازمــة 
لــه ومســتمرّة ولا تتوقّــف ، كمــا أنّ التّعميــم النّــاتج عــن )كلّ( يصــوّر الإحســاس اليومــيّ بالألــم 
الــذي جسّــدته كلمــة )صعقــة( ، أمّــا ليلــه فيقضيــه كمــا يقــول بصحبــة )ســعالي البيــد( وفي هــذا 
كنايــة عــن المعانــاة وتنغيــص عيشــه بعــد فقــده لأخيــه ، و ظــلّ الشّــاعر يســأل عــن شــقيقه كلّ 
لحظــه ويتشــوّق لأن يســمع خبــراً يطمئنــه ويســكّن قلبــه ، ولكنّــه لــم يســمع ذلــك الخبــر ، لذلــك 
طلــب ممــن يســأله عــن شــقيقه أن يكــذب عليــه ويخبــره أنّــه اســتيقظ في الصّبــاح ومضــى لعملــه 
ــس يســاهر  ــا، وفي المســاء جل ــى بكرمــه فيه ــان واعتن ــمّ تجــوّل في أرضــه في أب في مدرســته ، ث
ــي في  ــاعر عــن هــذه المعان ــر الشّ ــلا ورده اليومــيّ مــن القــرآن. وعبّ ــى وت ضيفــه ، وبعدهــا صلّ
ــاً « )الكوفحــي،162،2019( ، وفي  ــو كذب ــر ول ــة : »خبّ ــا جمل ــا كلهّ ــرّر في مطلعه ــات ك تســعة أبي

هــذا التكــرار دلالــة علــى لوعــة القلــب ، وشــدّة الشّــوق والحنــين.

 » العائــد  المــلاك   « قصيــدة  في  الشّــاعر  رثــاه   ، محمــود  شــقيقه  مــات  عندمــا  و   
)الكوفحــي،164،2019( فقــال : » وحدّثــوا... حتّــى الــرّدى.. لمـّـا التقــاه ، ضحــوة بإربــد، عرفــه، 
قبّلــه... علــى ســنا جبينــه مبجّــلًا ، وقــال روح خالــد ، وقــال للنّــاس حواليــه افســحوا ، معــذرة 

هــذا مــلاك عائــد « )الكوفحــي،166،2019(

ولا شــكّ في أنّ المــكان الطّبيعــي الــذي ســيعود لــه المــلاك هــو جنّــات النّعيــم التــي يحــنّ 
الشّــاعر لهــا ، ولمــن فيهــا ، فهــو حــين يفقــد عزيــزًا يواســي نفســه بأنّــه ســيلتقي بــه يومــاً مــا في 

الجنّــة ، فهــو يقــول في رثــاء أبيــه : )الكوفحــي،159،2019(
رب??ą ا®ل??د مĄع??د  � û??÷م عليĐ??سï??لÒي للĄع??د  لي??×  وكÿĐ??ا  لĀ??ا 
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واستهلّ كلامه بالدّعاء لهم في جنّات الخلد على أمل اللقاء بهم.

 ويقول عن لقاء شقيقه محمود ، بعمّه الشّهيد » سلطان « في الجنّة : )الكوفحي،163،2019(

ā??يلÑ  û??محª  � كÔب??ا   Ą??ول ??ر  PÂÑدĄ??محم  þ??ب  Eاåس??ل  ą??ل)  JقاĄ??Û

والشّــاعر يبــدو متصالحــاً مــع فكــرة المــوت ، فهــو يحــزن لفقــد مــن يحبّهــم ، ولكنّــه يظــلّ موقنًــا أنــه 

ســيلتقي بهــم مــرّة أخــرى فــي الجنّــة ، وعندهــا ســيكون اللقــاء أبديًّــا جميــلًا إذ يقــول : )الكوفحــي،169،2019(

ā??Â½ار. ركا??ä ق??د ...Ą??¯ا ø??والأب??دم??ا أجم  EĄ??÷ال س??ما%   � اب??ة  PĄج

ال÷Â??دصÂراí Jداÿ Jلتôي.. ما العمر يßñلĀا  þ??م ­يè??ا.   Eم??ا PÖال  þ??م

وĀĂ??ا ĀĂ??ا  èĀÅď??ر   õ??ÅĐص  ø??م??دأكم Pßر- الĄ??واق??رأ س ï??اصĄالع û??íر

 وفي هــذه الأبيــات تنــاصّ دينــيّ مــع آيــة مــن القــرآن الكــريم ، وهــي قولــه تعالــى : » لقــد 
خلقنــا الإنســان في كبــد « )القــرآن الكــريم، ســورة البلــد، آيــة 4( ولقــد وظّفــه الشّــاعر في ســياق 
تفضيــل الآخــرة علــى الدّنيــا. وهــو في قولــه : )مــا أجمــل المــوت( يكشــف عــن نظــرة إيجابيّــة إلــى 
المــوت ، فكمــا هــو معــروف فــإنّ المــوت لــن يكــون جميــلًا إلّا إذا كان الطّريــق الوحيــد للالتقــاء 

بالأعــزّاء الرّاحلــين في جنّــات النّعيــم.

مÿ¹يĀة � Påة والÎا Pالر þأماك 	V

 لقــد عــاش إبراهيــم الكوفحــي في مكّــة المكرمــة منــذ عــام )2008( إلــى عــام )2012( م 
، فوجــد فيهــا الرّاحــة والطّمأنينــة ، وذلــك لقربــه مــن بيــت الله الحــرام ، ولمــا وجــده فيهــا مــن 

صحبــة طيّبــة ، إذ يقــول في وصــف أصدقائــه : )الكوفحــي،296،2019(
أÂÎ??ا,  	Hر??ôال  Pأم
  ą??مÎ  � وÂ??Ûا,ل??ي   û??ăتðعر  Bا??ĀĂ  Àي??Û

Hا¯??د  ą??عل أوðي??ا%   Aص??د  EاĄ??Ñ),ي??اÿأ  ā??ل  Eا PĄ??Ñ Ă??ر  Pوالد

ــين مــن تصــادق معهــم في أمّ القــرى ، و  ــه وب ــاب( عمــق العلاقــة بين ــه )أحب ــد قول وجسّ
وصفهــم )إخــوان صــدق أوفيــاء( وصفــاً يليــق بهــم ، ويكشــف عــن معدنهــم الأصيــل ، فمــن ظفــر 
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بمثــل هــؤلاء ظفــر بكنــز عظيــم ، فمــن الصّعــب علــى الإنســان أن ينســى صحبــة مَــن هــذه صفاته 
، ونحــن نعيــش في زمــن قــلّ فيــه الوفــاء والأوفيــاء ، بدليــل قولــه )والدّهــر خــوّان( و دلّــت صيغــة 
المبالغــة علــى كثــرة خيانــة الدّهــر ، ولئــن أســند الوصــف إلــى الدّهــر ، فإنّــه يقصــد أناســه الذيــن 

هــذه صفتهــم. وشــخّص الدّهــر بصــورة حيــوان مفتــرس مشــرعاً أنيابــه ليفتــرس مــن حولــه.

ويقول في وصف مكّة : )الكوفحي،298،2019(
م??ا ا·   CĄ??رس  ďĄ??ل  " ??ة  P÷م أßÿ??ا,Ă??ي   Ä??Āحÿوا  "  Fا??Âج  Ä??Âßتÿا

ă??ر Påال س??ĀاĂا   ďĄ??ل ??ة  P÷م أب??Ąا,Ă??ي   Ä??ح PتñÅو " م??ا ابتû??Ù الâñ??ا 

مÉاب??ة  Pø??èي Î??رم  ??ة  P÷م Î??را,Ă??ي   ā??لي)  ą??رقÅ  ď ??ا7  PĀلل

و جــاء تكــرار )هــي مكّــة( ليعبّــر عــن مــدى حبّــه لهــذا المــكان ، وأنّــه يتلــذّذ بذكــره مــرّة بعــد 
مــرّة ، فمكّــة هــي مــكان بعثــة الرّســول عليــه السّــلام ، ومهــوى الأفئــدة ، وموئــل الإســلام ، ولــم 
يقتصــر أثــر الإســلام علــى مكّــة بــل عمّــر كلّ مــا يحيــط بهــا ، فكيــف لا يحــبّ مثــل هــذا المــكان !

ــا حــرم ، ولا  ــة كله ــماء ، فمكّ ــب مــن السّ ــه قري ــة يشــعر أنّ ــم الكوفحــي في مكّ  فإبراهي
يشــبهها أي حــرم علــى ســطح الأرض ، وحــين يشــتاق إلــى أهلــه يعبّــر عــن شــوقه بالدّعــاء لهــم 
وهــو يطــوف حــول الكعبــة ، أو يســعى بــين الصّفــا والمــروة ، إذ يقــول : )الكوفحــي،310،2019(

مع??ي äاĄ??ðا   Ä??يÂبال  Ä??ñä وا¯??رو-(ذا  ا­Ì??ر   �  Ä??Āك  E)و

	 Jم??اÖزم
  û??ăل  NÄ??ÂÂق??د ص  - Pم??ر  û??وك�  - Pم??ر  û??ك أÛ??ر,   §??Î

واÎ??د ÿاç??ري   þ??ع í??ا,  ا¯Ìă??ةðم??ا  و�  الº??ñاد   �  û??ăð

وفي تصويــره هــذا تعبيــر صــادق عــن محبّتــه لأهلــه ولأصدقائــه ، الذيــن هــم في مكّــة ، 
وإن غابــوا عــن ناظريــه ، وبادلهــم حبّــاً بحــبّ.

 وحــين يحــنّ لوطنــه الأردن يعلـّـل نفســه بأنّــه في مكــة ، ولــولا أنّهــا مكــة المكرمــة لمــا فــارق 
وطنــه أبــداً ، إذ يقــول لصديقــه إبراهيــم العجلونــي : )الكوفحــي،312،2019(
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JďÖ??Āم ل??ي   þ??÷Å  û??ل ??ة  P÷م  PEأ  Ą??ال??ÿراĄÎ  Pي??Āعي  Ä??ع Pود م??ا 

ويقول لصديقه محمد القضاة عن منطقة الجبيهة في عمّان : )الكوفحي،315،2019(
??ة  P÷م  � أĀÿ??ي   ďĄ??ل  P·ا??ÅE&ر??ôال  ã??Âăوم Â??ي  PĀال مă??د 

Ä??ارقð أو   " ­è??ة  عăĀ??ا   Ä??Âíيما??ÿاĄÈ  é??âب  À??ح Pßال ðيă??ا  عيĀ??اي 

ــة ليعــود لوطنــه الأردن بكــى لفراقهــا ، وأحــسّ بأنهــا تبكــي  وعندمــا غــادر الشّــاعر مكّ
لفراقــه إذ يقــول : )الكوفحــي،295،2019(
þ??م  ï??÷ñ÷Å اĂ??ا  Pñ÷ð كÿĐ??ا"  دمعتă??ايÂ÷??ي   ¢ï?? M÷ال ??ي  PĀم  Í??Ù«و دمع??ي" 

ــبب الرئيســي في  ــت الله الحــرام هــو السّ ــي والقــرب مــن بي ــب الدّين  وقــد يكــون الجان
ــه ليــس الســبب الوحيــد ، فالشّــاعر كان  ــة ولكنّ راحــة الشّــاعر و إحساســه بالاســتقرار في مكّ
يســتمتع بنســائم منطقــة )الهــدا( في مكّــة وتذكــره بنســائم إربــد وبــلاد الشّــام ، إذ يقــول : 

)الكوفحــي،304،2019(
??Đم PÙال عليă??ا  لألô??ي   " ??¸م  PÜال أزور  ??ي  Pÿأ íي??ر  ÌÎازي??ة 

??¸م PÜال  Pي??Â­  ď)  Bذا وم??ا  ة  Pمي¸??Û  Pي??ÿأ  EĄ?? PĀèي

 فالنّســيم في منطقــة الهــدا هــو نســيم حجــازيّ ، لكنّــه أقــلّ حــرارة وألطــف مــن النّســيم 
في معظــم مناطــق السّــعودية ، فهــو نســيم أقــرب لأجــواء بــلاد الشّــام ؛ لــذا ذكّــر الشّــاعر 

ــدا. ــد ، واســتمتع بأجــواء اله ــة إرب ــه الحبيب بمدينت

 وكذلــك لــم يغفــل الشّــاعر عــن جمــال البحــر والشّــاطئ في مدينــة جــدّة القريبــة مــن مكّــة 
إذ يقول: )الكوفحي،305،2019(

- Pج??د  � الÂح??ر   ¼äا??Û  ą??ةعل??ÜĂد  �  õ??الĀĂ  Ä??ñوق

Cجم??ا  Pوأي  CĐ??ج  P¹ي??ð�  O-Ą??Üÿ  � و1  Pال??ر  ā??ل  Pø??èÅ

وهــذا يكشــف عــن مــدى الإحســاس بالجمــال والسّــعادة والرّضــى للعيــش في مثــل هــذه 
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الأماكــن ، التــي تتميّــز بمــا فيهــا مــن جمــال وهــدوء.

� Ê½تا PĀال

 قــدّم هــذا البحــث دراســة نقديّــة ســيميائيّة لتشــكيل المــكان في الأعمــال الشّــعريّة لإبراهيــم الكوفحــي 
: وتبــيّن أنَّ هــذه الأعمــال تقســم إلــى تســعة عناويــن رئيســيّة وقــد ظهــر فيهــا جميعهــا اهتمــام الشّــاعر بتصويــر 

ــى  ــار في نفســه ، وقــد قســمت الدّراســة الأماكــن في الأعمــال الشّــعريّة إل ــه مــن دلالات و آث المــكان ومــا يحمل

أربعــة أقســام حســب رؤيــة الشّــاعر لهــا وتفاعلــه معهــا فكانــت كالتّالــي :

S�أماك??þ الñ??ر1 والألñ??ة � وهــي الأماكــن التــي عــاش فيهــا الشّــاعر طفولتــه وصبــاه 
غالبــاً، وأيضــاً هــي الأماكــن التــي تجمعــه بأبنائــه وأفــراد أســرته، وبالمقرّبــين مــن أصدقائــه. و 
قــد ظهــر في وقــوف الشّــاعر علــى أماكــن الطفولــة والصّبــا وتأملــه لهــا ولطبيعتهــا تأثّــره بوقــوف 

الشّــاعر الجاهلــي علــى الأطــلال.

T� أماك??þ العÖل??ة واíďت??را, : و الاغتــراب هــو الإحســاس بالوحــدة ، وإنعــدام علاقــات المحبّــة 
ــم الكوفحــي عــن هــذا الإحســاس في معظــم  ــر إبراهي ــاس ، وعبّ ــن مــن النّ أو الصّداقــة مــع الأخري
القصائــد التــي تنــدرج تحــت عنوانــين وهمــا : » الفــأس والجحيــم « و » صيحــة في وادي عبقــر « وكان 
السّــبب في هــذا الإحســاس هــو عــدم انســجام الشّــاعر مــع القيــم التــي تســود في المدينــة المعاصــرة.

U�أماك??þ ا­??EÖ وا­Ā??§ : ارتبــط الحــزن والحنــين في شــعر إبراهيــم الكوفحــي بالرّثــاء أو 
ــكأ فيهــا الشّــاعر  ــة في هــذه القصّائــد بصــورة واضحــة ، واتّ تذكــرّ القبــر ، وبــرزت العاطفــة الدينيّ
علــى التّنــاص الدّينــي للتّعبيــر عــن مشــاعره فظهــر فيهــا الحنــين إلــى الجنّــة ، مــن مبــدأ أن الدّنيــا 

دار تعــب ومعانــاة والآخــرة خيــر للمؤمــن مــن الدّنيــا.

مÿ¹يĀ??ة � لقــد وجــد الشّــاعر في مكّــة المكرّمــة راحتــه النّفســيّة ، واطمــأنَ لجــوار  Påة وال??Îا Pالر þ??أماك �V
بيــت الله الحــرام ، وعبّــر عــن ذلــك في مجموعــة مــن القصائــد ، وضعهــا تحــت عنــوان » ليالــي العوالــي «.
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� éادر وا¯راجß¯ا

القرآن الكريم.. 1

العرقسوســي. ط4. . 2 نعيــم  القامــوس المحيط.تحقيــق محمــد  الفيــروز )1994(.  آبــادي، 

مؤسســة الرســالة. بيــروت.
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